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  :الملخص
 معلومات المقال

برقان بن بدر وعمرو بن الأهتم إلى ة في احتكام الزّ لالم الحجاجيّ أنواع السّ تبِيان عن دراستنا موضوعيبحث 

بين المتحاجّين، تحليلا وتطبيقا، بهدف عة ة المتنوّ ، كما يكشف عن العلاقات الحجاجيّ  )ص(رسول الله

شاف العلاقة التَّكامليَّة بين السَّلالم الحجاجيَّة تكاومين،الكشف عن مضمرات القول وفاعليتّها بين المتكلّ 

إبراز ما إلى المعنى وتحليل الخطاب، كما يسعى وتوضيح دورهما في استكناه  ،ومختلف العلاقات الحجاجيَّة

رات منهجيَّة لتحليل النُّصوص وفهَْمِ آليَّات الإقناعتقُدِمّهُ هذه   .المفاهيم من تصوُّ

مقاصد مع مراعاة توسيع مفهوم المعنى  التحّليل التدّاولي في أسهمنذكر: ومن جملة النتائج المتوصّل إليها 

منهجيَّةً فعَّالةً في مُقاربةِ أدوات قات الحجاجيَّة تشُكِّلُ السَّلالم الحجاجيَّة والعلا إنَّ ،المتكلِمّين وسياقات التَّواصل
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various pilgrimage relations between the needy, in analysis and application, with the aim of 

revealing the connotations of the saying and their effectiveness among the speakers, 

discovering the complementary relationship between the pilgrim ladders and the various 

pilgrim relations,and clarifying their role in understanding the meaning and analysis of the 
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the texts and understand the mechanisms of persuasion. 
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Scales 

 Argumentative 
Relations 

 مقدمة. 1
التي تجاوزت الدِّراسات   (Pragmatics) شَهِدَ الدَّرسُ اللِّسانّي المعاصر تحوُّلات منهجيَّة عميقة مع بروز النَّظريَّة التَّداوليَّة 

يَويَّة والتَّوليديَّة التي كانت  تَ نْظرُُ إلى اللُّغة بوصفها نظامًا مُُرَّدًا منفصلًً عن سياقات الاستعمال ومقاصد المتكلِّمين، وقد مثَّلت التَّداوليَّة البِن ْ
وعلى العلًقة بين العلًمات اللُّغويَّة ومُستعملي هذه  ،نقلةً نوعيَّةً في الفكر اللِّساني بتركيزها على دراسة استعمال اللُّغة في السِّياق

غلَقة إلى رحابة التَّواص  اإننساني بك ِّ تعقيدات  وببعادهالعلً
ُ
 .مات، مُتجاوزًً بذل  حدود اأننظمة اللُّغويَّة الم

ُهمَّة التي بثَْ رَت الدَّرس اللِّساني الحديث، تَبْْزُُ نظريَّة الحجاج اللُّغوي 
ت التَّداوليَّة الم  ومن بين النَّظريََّّ

(LinguisticArgumentation) ووَّرها الباحثا  الفرنسيَّا  بوزاالدديكروالتي  (Oswald Ducrot)   وجا  كلود
مُ تصوُّراً جديدًا للمعنى(Jean-Claude Anscombre) بنسكومبْ عْتَبُْ ب َّ اللُّغة في جوهرها ذات وبيعة ، إذ ت، والتي تقُدِّ

عُ عن هذه النَّظريَّة مفاهيم بساسيَّة، من بهِّها مفهوم "السَّلًلم حجاجيَّة، وليست مُُرَّد بداً لوصف الوقائع ونق  المعلومات، وتَ تَ فَرَّ 
اللذا  يُشكِّلً    (Argumentative Relations) "و"العلًقات الحجاجيَّة (Argumentative Scales) "الحجاجيَّة

راسة  من البيا  لسحرا" : "إ ّ )ص(، التي تحاول تطبيق هذه المفاهيم النّظريةّ على حديث النّبي موضوع هذه الدِّ
: ه  مثَّلت التَّطبيقات التَّداوليَّة، وباأنخصِّ نظريَّة السَّلًلم الحجاجيَّة والعلًقات تيهذا البحث من التَّساؤل الآ وتنطلقُ إشكاليَّةُ  

 الحجاجيَّة، ثراءً لتوسيع المعنى واستكناه مغاليق النُّصوص؟ 
 تطوير آليَّات تحلي  الخطاب؟ ولمقاربات التَّقليديَّة للمعنى وكيف بسهمت هذه المفاهيم في تجاوز ا

إواراً منهجيًّا متماسكًا يُُكِّنُ من  االسَّلًلم الحجاجيَّة والعلًقات الحجاجيَّة قد قدَّمت تاب َّ نظريَّ  ه الدّراسةونفترضُ في هذ 
تأصِّ  في اللُّغة، وبنََّ 

ُ
ببعادًا جديدًً لفهم آليَّات اإنقناع وبناء المعنى في مختلف بنواع الخطابات،   اا بضااتماستكشاف البُعد الحجاجي الم

تجمع بين دقَّة كما نفترضُ ب َّ هذه النَّظريَّة بسهمت في ردم الهوًَّ بين التَّحلي  اللِّساني والبلًغي للنُّصوص من خلًل تقديم بدوات إجرائيَّة 
 .التَّحلي  اللِّساني وعمق النَّظر البلًغي

السَّلًلم الحجاجيَّة والعلًقات الحجاجيَّة، وإلى استكشاف  تاعلى المفاهيم اأنساسيَّة لنظريَّ إلى تسليط الضَّوء ه الدّراسة دفُ هذتهو  
 .بيا  توسيع مفهوم المعنىتليَّات تحلي  الخطاب، و في تطوير آ ةالنَّظريَّ إسهامات هذه 

لشّريف إلى تسليط الضوء على اإنمكانات غير المحدودً في تأوي  ظاهر القول ومضمره، كما تهدف المقاربة التحليلية للحديث النّبوي ا
 واأنشكال البلًغية التي وسّعتها المقاربة التّداوليّة.

اأناعال  وتبيا  غايَّت مين،اعتمدنا في دراستنا على المقاربة التّداولية كاستراتيجية إجرائية تسعى إلى إظهار مقاصد المتكلّ  
، وقدرً هذه المقاربة بتفرّعاتها المنهجيّة الوصول إلى توسيع المعنى والوصول بالمتحاجين إلى ربي مقنع منطقي ية في سياقها الحقيقيالتّعبير 

 يبنى على الحجج والبْاهين، وهذه الحجج تربطها علًقات متينة غايتها إمّا إثبات المواقف بو دحضها.
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 الحجاج ونظريةّ السّلالم الحجاجيّة .2
 :الحجاج المفهوم والنشأة 1.2

 ؤددِّية إلى نتيجة معيَّنة"يُ عَدُّ الحجاجُ من المفاهيم المركزيَّة في الدَّرس التَّداولي المعاصر، ويُشير في ببسط تعريفات  إلى "تقديم الُحجَج واأندلَّة الم
لال وآليَّات اإنقناع وبساليب بناء ويرتبط هذا المفهوم بشك  وثيق بدراسة ورائق الاستد (،87، ص0202)ديكرو، تر: يحياتن، 

في الدِّراسات اللِّسانيَّة  (RhetoricalTurn) "الخطاب المؤدثرِّ. وقد برز الاهتمام بالحجاج في إوار ما يعُرَف ب  "المنعطف البلًغي
، وهو المنعطف الذي بعاد الاعتبار للبُعد اإنقناعي للخطاب بعد ب  كا  مُهمَّشًا  في المقاربات الوضعيَّة واللِّسانيَّات والفلسفيَّة المعاصرً

يَويَّة  .البِن ْ
بيَّة التي يوظِفّها وتجدرُ اإنشارً إلى ب َّ الحجاج لا يُُتزل في البُعد المنطقي الصُّوري، ب  يُتدُّ ليشم  مختلف الاستراتيجيَّات اللُّغويَّة والخطا

 بين الحجاج المنطقي (Chaïm Perelman) يُُيِّز شايُبيرلما  المتكلِّم للتَّأثير في المتلقِّي وإقناع . ومن هذا المنطلق،
(LogicalArgumentation)  والحجاج البلًغي(Rhetorical Argumentation) معتبْاً ب َّ "الحجاج ،

 (54، ص:0200)بيرلما  وآخرو ، تر:صولة،  "البلًغي يهدف إلى إثارً التَّأييد لدى جمهور ما، وهو بقرب إلى اإنقناع من البْهنة
اهات متعدِّدً لدراسة الحجاج، من بهِهّا نظريَّة الحجاج في اللُّغة  Argumentation) وفي إوار اللِّسانيَّات التَّداوليَّة، برزت اتجِّ

in Language) الوظيفة اأنساسيَّة للُّغة هي الحجاج،  وبنسكومبْ، والتي تنطلق من ارضيَّة بساسيَّة مؤددَّاها ب َّ  التي ووَّرها ديكرو"
وهذا يعني ب َّ المتكلِّم حين ينتج  (20، ص: 0222)بنسكومبْ، جا  كلود، ديكرو، تر: العزاوي،  وليس اإنخبار ولا وصف الواقع"

جهةً حجاجيَّةً تؤددِّي إلى نتائج ملفوظاً ما، اإنَّ  لا يهدف في المقام اأنوَّل إلى نق  معلومات عن العالم الخارجي، ب  إلى توجي  خطاب  و 
 .معيَّنة
 ": الإرهاصات والتَّأسيس"نظريَّة الحجاج في اللُّغة  2.2

تعودُ اإنرهاصات اأنولى لنظريَّة الحجاج في اللُّغة إلى بواخر الستِّينيَّات وبداية السَّبعينيَّات من القر  العشرين، مع بعمال  
في اللُّغة الطَّبيعيَّة ودراست  للظَّواهر اللُّغويَّة المرتبطة بالاستلزام واإنضمار. وقد تبلورت هذه النَّظريَّة بوزاالدديكرو حول الروابط المنطقيَّة 

الذي بلَّف  (L'Argumentation dans la langue)"بشك  واضح مع صدور كتاب "الحجاج في اللُّغة
 .ذه النَّظريَّة، والذي يُ عَدُّ النَّصَّ المؤدسِّس له0872ديكرووبنسكومبْ سنة 

رَّد وليست مُُ  يرى ديكرووبنسكومبْ ب َّ "اللُّغة في جوهرها ذات وبيعة حجاجيَّة، وب َّ هذه الطَّبيعة الحجاجيَّة متأصِّلة في بنية اللُّغة نفسها،
وهذا يعني ب َّ الِحجاج ليس عنصراً خارجيًّا عن اللُّغة يضاف إليها في  ،(24، ص: 0228)ديكرو، تر: الغانمي:  استعمال خاصّ للُّغة"

 .سياقات معيَّنة، ب  هو مكوِّ  بساسي من مكوِّنات المعنى اللُّغوي نفس 
 والمحتوى الحجاجي (Informative Content) ويُُيِّز ديكرو بين نوعين من المحتوى الدَّلالي للملفوظات: المحتوى اإنخباري

(Argumentative Content)  ويعتبْ ب َّ "المحتوى الحجاجي هو اأنساس، وب َّ المحتوى اإنخباري مُشتقٌّ من  وتابع
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وهذا يعني قلب التَّصوُّر التَّقليدي الَّذي يرى ب َّ الوظيفة اإنخباريَّة للُّغة هي اأنساس، وب َّ الوظيفة  ،(28)المرجع السّابق، ص: ل "
 .تقَّةالحجاجيَّة ثانويَّة ومُش

 :وقد تطوَّرت نظريَّة الحجاج في اللُّغة عبْ مراح  متعدِّدً، من بهِّها
 وهي المرحلة التي تأثَّرت ايها النَّظريَّة بأعمال بيرلمانوتيتيكا: (New Rhetoric)مرحلة البلًغة الجديدًب. 

(Perelman&Olbrechts-Tyteca) حول الحجاج البلًغي. 
دمَج فيب. 

ُ
وهي المرحلة التي ركَّزت على استكشاف البُعد :(Integrated Argumentation) اللُّغة مرحلة الحجاج الم

اكيب اللُّغويَّة تأصِّ  في المفردات والترَّ
ُ
 .الحجاجي الم

وهي المرحلة التي ووَّر ايها : (Theory of Argumentative Scales) مرحلة نظريَّة السَّلًلم الحجاجيَّةج : 
 ."السَّلًلم الحجاجيَّة" كأداً منهجيَّة لتحلي  العلًقات الحجاجيَّة بين الملفوظات ديكرووبنسكومبْ مفهوم

(: وهي المرحلة التي دمُت ايها النَّظريَّة مفاهيم من نظريَّة التَّلفُّظ، مث  Theory of Enunciationمرحلة نظريَّة التَّلفُّظ )د. 
 (.Point of Viewالنَّظر" )( ومفهوم "وجهة Polyphonyمفهوم "تعدُّد اأنصوات" )

 نظريةّ السّلالم الحجاجيّة: 2.2
 ،بنسكومبْ من المفاهيم المركزيَّة في نظريَّة الحجاج اللُّغوي التي ووَّرها ديكروو (Argumentative Scales) "يُ عَدُّ مفهوم "السَّلًلم الحجاجيَّة

ويعُرِّف ديكرو السُّلَّم  ،( 34، ص:0202)العزاّوي،  ة وتوجيهها نحو نتيجة معيَّنة"ويُشير هذا المفهوم إلى "ترتيب الُحجَج حسب قوَّتها الحجاجيَّ 
 (00: ، ص0200ديكرو، " )الحجاجي بأنَّ  "علًقة ترتيبيَّة للحُجَج، تكو  ايها الُحجَّة القويَّة في بعلى السُّلَّم، والُحجَّة الضَّعيفة في بسفل 

من اأنسف  إلى اأنعلى حسب قوَّتها الحجاجيَّة، بحيث  تصاعديَّ بيانيًّا على شك  خطّ عمودي تتدرَّج علي  الُحجَجويُُكن تمثي  السُّلَّم الحجاجي 
 :ويُُكن توضيح ذل  بالمثال التَّالي ،على والُحجَّة اأنضعف في اأنسف تكو  الُحجَّة اأنقوى في اأن

 :مُتهد"، يُُكننا استخدام الُحجَج التَّالية لنفترض بنَّنا نريد الحجاج لصالح النَّتيجة ) (: "زيد والب

 "(: "زيد حص  على درجة ممتازً في الامتحا 4)ق، "(: "زيد يذاكر يوميًّا0)ق، ": "زيد يحضر جميع المحاضراتتعني )ق القضية(  (0)ق

 :يُُكن ترتيب هذه الُحجَج على سُلَّم حجاجي على النَّحو التَّالي

ة[3)ق  ( ]أقوى حجَّ

 ⬆ 

 2ق

 ⬆ 

ة[1)ق  ( ]أضعف حجَّ
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 ⬆ 

 )زيد طالب مجتهد( )ن تعني النتيجة( ن

 .( في الاستدلال على النَّتيجة ) (0( بقوى حجاجيًّا من الُحجَّة )ق0(، والُحجَّة )ق0( بقوى حجاجيًّا من الُحجَّة )ق4وهذا يعني ب َّ الُحجَّة )ق

االسُّلَّم الموجب هو الذي تكو  اي  الُحجَج موجَّهة نحو نتيجة إيجابيَّة، بمَّا السُّلَّم  ،ومن خصائص السُّلَّم الحجاجي بنَّ  قد يكو  موجبًا بو سالبًا
)ينظر:  (-الب بالرَّمز ) السَّالب اهو الذي تكو  اي  الُحجَج موجَّهة نحو نتيجة سلبيَّة. وعادًً ما يُُثَّ  للسُّلَّم الموجب بالرَّمز ) +( وللسُّلَّم السَّ 

 (03ص المرجع السّابق،

 قوانين السّلّم الحجاجيّ:  3.2

 :قانون النَّفي 1.3.2

، والذي ينصُّ على ب َّ "نفي قول ما يؤددِّي إلى (Law of Negation) "من القوانين اأنساسيَّة التي تحكم السَّلًلم الحجاجيَّة "قانو  النَّفي
اه سُلَّم  الحجاجي" وهذا يعني بنَّ  إذا كا  القول )ق( يؤددِّي إلى النَّتيجة ) (، اإ َّ نفي هذا القول )لا ق(  ، (02)المرجع السّابق، ص: قلب اتجِّ

 .يؤددِّي إلى نتيجة مضادًَّ )لا  (

 :ولتوضيح ذل ، لنأخذ المثال التَّالي

 "القول: "زيد حص  على درجة ممتازً في الامتحا 

 "النَّتيجة المستنتجة: "زيد والب مُتهد

 :قول، نحص  علىإذا نفينا هذا ال

 "القول المنفي: "زيد لم يحص  على درجة ممتازً في الامتحا 

 "النَّتيجة المستنتجة من القول المنفي: "زيد ليس والبًا مُتهدًا

اه السُّلَّم الحجاجي، حيث انتقلنا من الحجاج لصالح النَّتيجة ) ( إلى الحجاج لصالح  النَّتيجة المضادًَّ )لا وهكذا نلًحظ ب َّ النَّفي بدَّى إلى قلب اتجِّ
 (.72، ص:0222)ينظر: صولة،   (

 :قانون القلب2.3.2

، والذي ينصُّ على بنَّ  "إذا كا  القول (Law of Inversion) " من القوانين المهمَّة اأنخرى التي تحكم السَّلًلم الحجاجيَّة "قانو  القلب
( بالنِّسبة للنَّتيجة المضادًَّ )لا 0( يكو  بقوى حجاجيًّا من نفي )ق0) (، اإ َّ نفي )ق ( بالنِّسبة للنَّتيجة0( بقوى حجاجيًّا من القول )ق0)ق
 (.02، ص: 0200)ديكرو، " (

 :ولتوضيح ذل ، لنأخذ المثال التَّالي



 

 

 
 

 

 

34 

-مقاربة تداوليّة-" : "إِنَّ مِنَ البَ يَانِ لَسِحْرَا)ص(السّلالم الحجاجيّة والعلاقات الحجاجيّة في حديث النّبّي   

 "(: "زيد حص  على درجة ممتازً في الامتحا 0)ق

 "(: "زيد حص  على درجة جيِّدً في الامتحا 0)ق

 ") (: "زيد والب مُتهد

 :وحسب قانو  القلب، اإ َّ  ،( بالنِّسبة للنَّتيجة ) (0( بقوى حجاجيًّا من )ق0من الواضح ب َّ )ق

 "(: "زيد لم يحص  على درجة جيِّدً في الامتحا 0)لا ق

 "(: "زيد لم يحص  على درجة ممتازً في الامتحا 0)لا ق

 ")لا  (: "زيد ليس والبًا مُتهدًا

( بالنِّسبة للنَّتيجة )لا  (، أن َّ عدم الحصول على درجة جيِّدً بقوى في الاستدلال على 0حجاجيًّا من )لا ق ( بقوى0وهنا نلًحظ ب َّ )لا ق
 (.62، ص: 0222)ينظر: العزاّوي،  عدم الاجتهاد من مُُرَّد عدم الحصول على درجة ممتازً

 :وأنواعها العلاقات الحجاجيَّة 3

 :تعريف العلاقات الحجاجيَّة 1. 3

نَّتائج في الخطاب إلى "الرَّوابط المنطقيَّة والدَّلاليَّة التي تربط بين الُحجَج وال (Argumentative Relations) ""العلًقات الحجاجيَّةتُشير 
هم وتُ عَدُّ هذه العلًقات من العناصر اأنساسيَّة في بناء الخطاب المتماس  والمؤدثرِّ، حيث تُس ،(34، ص: 0200)انسكومبْوديكرو، الحجاجي"

 .في توجي  المتلقِّي نحو النَّتيجة المرجوًَّ وإقناع  بها

 :ويُُيِّز ديكرو بين نوعين بساسيَّين من العلًقات الحجاجيَّة

وهي العلًقة التي تربط بين حُجَّة ونتيجة، بحيث تؤددِّي الحجَُّة إلى النَّتيجة :(Argumentative Implication) علًقة الاقتضاء الحجاجي
 (.36)المرجع السّابق، ص:  بشك  مباشر

 وهي العلًقة التي تربط بين حُجَّتين متعارضتين تؤددِّيَّ  إلى نتائج متناقضة:(Argumentative Opposition) علًقة التَّعارض الحجاجي
 (.32)المرجع السّابق، ص

 :ويضيف بنسكومبْ نوعًا ثالثاً من العلًقات الحجاجيَّة، وهو

، النتيجة نفسهاوهي العلًقة التي تربط بين حُجَّتين تؤددِّيَّ  إلى : (Argumentative Co-orientation) علًقة التَّساوق الحجاجي
 (32)المرجع السّابق، ص:  ولكن بقوًَّ حجاجيَّة متفاوتة

 :الرَّوابط الحجاجيَّة 3.2
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الحجاجيَّة وتوجي  الخطاب نحو النَّتائج دوراً مهمًّا في بناء العلًقات  (Argumentative Connectives) "تلعب "الرَّوابط الحجاجيَّة
 :المرجوًَّ. ويُُيِّز ديكرو بين نوعين من الرَّوابط الحجاجيَّة

وهي الرَّوابط التي تربط بين حُجَّتين تؤددِّيَّ  إلى نفس النَّتيجة، مث : ": (Co-orientation Connectives) روابط التَّساوق الحجاجي
"، "لا سيَّما"، "اض  (.43، ص:0222" )ديكرو، لًً عن"، "وبيضًا"، إلخ"ب "، "حتََّّ

الرَّوابط التي تربط بين حُجَّتين متعارضتين تؤددِّيَّ  إلى نتائج متناقضة، "وهي :(Opposition Connectives) روابط التَّعارض الحجاجي
 (.47)المرجع السّابق، ص:  مث : "لكن"، "مع ذل "، "رغم ب َّ"، "على الرَّغم من"

 :ذل ، نأخذ المثال التَّاليولتوضيح 

. إنَّ  والب مُتهد حقًّا"  ".زيد حص  على درجة جيِّدً في الامتحا ، ب  ممتازً

ص  على درجة في هذا المثال، استُخدِمَ الرَّابط "ب " للرَّبط بين حُجَّتين متساوقتين حجاجيًّا: "زيد حص  على درجة جيِّدً في الامتحا " و"زيد ح
)المرجع السّابق،  "، وها حُجَّتا  تؤددِّيَّ  إلى نفس النَّتيجة: "زيد والب مُتهد"، ولكن الُحجَّة الثَّانية بقوى حجاجيًّا من اأنولىممتازً في الامتحا 

 (30ص: 

 :وفي المثال التَّالي

 ".زيد حص  على درجة ممتازً في الامتحا ، لكنَّ  لم يحضر جميع المحاضرات"

الرَّابط "لكنَّ" للرَّبط بين حُجَّتين متعارضتين حجاجيًّا: "زيد حص  على درجة ممتازً في الامتحا " وهي حُجَّة تؤددِّي إلى في هذا المثال، استُخدِمَ 
بق، ص: )المرجع السّا النَّتيجة "زيد والب مُتهد"، و"زيد لم يحضر جميع المحاضرات" وهي حُجَّة تؤددِّي إلى النَّتيجة المضادًَّ "زيد ليس والبًا مُتهدًا"

34). 

 تطبيق السّلالم الحجاجية والعلاقات الحجاجية على الحديث الشّريف.4
 : " إنّ من البيان لسحرا"صلى الله عليه وسلمالنبي السّياق التّداولي لحديث  1.4

مع زعماء بني تميم  صلى الله عليه وسلمتمثِّ  الرواية التي نقلها البيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما حول الموقف الكلًمي الذي جرى في مُلس النبي  
الحوارية،  نموذجا ثريَّ للدراسة التداولية. يكشف هذا النص عن ببعاد تفاعلية متعددً تتجلى في المقاصد الخطابية واأناعال الكلًمية والاستلزامات

 .مما يجعل  مادً خصبة للتحلي  التداولي العميق

ء قبيلة تميم: قيس بن عاصم، والزبرقا  بن بدر، وعمرو بن اأنهتم، تنفتح بحضور ثلًثة من وجها صلى الله عليه وسلميبتدئ المشهد في مُلس النبي الكريم  
. تتحول بوابة التفاع  الخطابي حين يبادر الزبرقا  بالااتخار بمكانت  وزعامت  في قوم ، ملتمسا من عمرو بن اأنهتم ب  يشهد ل  بصحة ما يدّعي

 .توالية التي تحم  في وياتها استراتيجيات تداولية مختلفةهذه المبادرً الخطابية إلى سلسلة من التفاعلًت اللغوية الم
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علً  يقصد الزبرقا  بن بدر بمقولت  الااتخارية "بنا سيد تميم والمطاع ايهم والمجاب منهم آخذ لهم بحقوقهم وبمنعهم من الظلم"، ب  يُارس ا 
اجتماعية  قةج هذه المقولة ضمن اأناعال اإنخبارية التي تحاول تأسيس حقيكلًميا مباشرا يحم  قوً إنجازية تتمث  في التقرير واإنثبات لمكانت ، تندر 

لكن الزبرقا  لم يكتفِ بهذا الفع  الكلًمي المباشر، ب  بضاف إلي  استراتيجية تداولية بخرى حين  ،)ص(بمام شاهد ذي مكانة عالية هو النبي 
 .ادعائ  من خلًل توظيف مبدب السلطة المعرايةاستدعى شهادً الآخر "وهذا يعلم ذل " في محاولة لتعزيز صدقية 

استجابة عمرو بن اأنهتم للطلب الشهادي جاءت مثيًر للًهتمام من الناحية التداولية، اهو لم يراض الشهادً بشك  صريح ولم يؤدكدها  
راعة هذه الاستجابة في توظيفها بشك  مطلق، ب  قدم شهادً موجزً مقيدً: "إن  لشديد العارضة، مانع لجانب ، مطاع في بدني ". تكمن ب

بشك  ذكي،  لاستراتيجية الشهادً المقتضبة المقيدً التي تحم  في وياتها انزيَّحا دلاليا عن المطلوب، اقد بقر بصفات إيجابية للزبرقا  لكن  قيدها
، مما يشير إلى محدودية نفوذه وتأثيره، هذا اهو "شديد العارضة" )ذو بأس وقوً في الحجة( ولكن  "مطاع في بدني " اقط )بي في دائرت  القريبة(

 .تلقي )الزبرقا (التقييد الدلالي يُث  خرقا لمبدب الكم في نظرية التعاو  الحواري لغرايس، حيث لم يقدم عمرو المعلومات الكااية التي تلبي توقعات الم

قلي  لمكانت ، ايلجأ إلى اع  كلًمي آخر هو الاتهام: "والله يدرك الزبرقا  هذا الانزيَّح الدلالي في شهادً عمرو، ويستشعر ما تخفي  من ت 
اولية لتأكيد يَّ رسول الله لقد علم مني غير ما قال وما منع  ب  يتكلم إلا الحسد". يعزز الزبرقا  اتهام  بالقسم )والله( الذي يُث  استراتيجية تد

ة إنسقاط مصداقية شهادت ، اينسب إلى عمرو دااعا نفسيا سلبيا )الحسد(  مضمو  القول، كما يوظف استراتيجية تفسير دوااع المتكلم في محاول
 .كسبب وحيد لتقصيره في الشهادً الكاملة

تشكِّ  هذه الخطوً من الزبرقا  تهديدا مباشرا للوج  اإنيجابي لعمرو بن اأنهتم، مما يستفزه للدااع عن نفس  ويداع  نحو الانخراط في  
ابي، يرد عمرو بسلسلة من اأناعال الكلًمية المتتالية التي تتجلى ايها استراتيجيات تداولية متنوعة: الاستفهام مستوى بعمق من التفاع  الخط

 ."ًاإننكاري "بنا بحسدك"، ثم القسم المؤدكد "او الله"، ثم اإنخبار التحقيري "إن  للئيم الخال، حديث المال، بحمق الولد، مبغض في العشير 

 اع  كلًمي تبْيري يحاول من خلًل  تفسير التناقض الظاهري بين شهادت  اأنولى وموقف  الثاني: "ولكني رج  ينتق  عمرو بعد ذل  إلى 
لتين إذا رضيت قلت بحسن ما علمت وإذا غضبت قلت بقبح ما وجدت"، يُث  هذا التبْير استراتيجية تداولية ذكية تقوم على مبدب المقابلة بين حا

ير الاختلًف في الخطاب، يزعم عمرو ب  تقييده للشهادً في المرً اأنولى كا  من باب ذكر "بحسن ما علم" في نفسيتين )الرضا/الغضب( لتفس
 .حالة الرضا، بينما كا  هجاؤه في المرً الثانية من باب ذكر "بقبح ما وجد" في حالة الغضب

نفسية للمتكلم وإنتاج  اللغوي، وهو ما يتوااق مع تكمن بهية هذا التبْير في كون  يكشف عن وعي متقدم بالعلًقة بين الحالة ال 
اك متطور النظريَّت التداولية الحديثة التي تؤدكد على تأثير السياق النفسي والانفعالي في إنتاج الخطاب وتأويل ، كما يشير هذا التبْير إلى إدر 

 .كس وعيا تداوليا بنسبية الحقيقة اللغويةإنمكانية تعدد الصور اللغوية للشيء الواحد باختلًف المنظور والموقف، وهو ما يع

ر هذا المشهد الخطابي المتداخ  بمقولت  البليغة: "إِ َّ مِنَ البَ يَاِ  لَسِحْراَ" تمث  هذه القَولة اعلً كلًميا حِكَمِيا يلخّص جوه ص( )يُتم النبي 
البيا  بالسحر في قدرت  على التأثير وتغيير اإندراك، اكما ب  السحر يُي  للناظر ما ليس  )ص(الظاهرً اللغوية التي تجلت في الموقف. يشبِّ  النبي 

 .بحقيقة، اإّ  البيا  قد يصوّر الشيء الواحد في صور متباينة قد تص  حد التناقض
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لى القوً التأثيرية للغة وإمكانية تكتسب هذه القولة النبوية بهية تداولية خاصة أننَا تضعنا بمام مقاربة نقدية مبكرً للخطاب، تنب  إ 
ر عن توظيفها في تشكي  الواقع وليس مُرد وصف ، كما تكشف عن وعي متقدّم بالطبيعة الحجاجية للغة، وقدرتها على اإنقناع والتأثير بغض النّظ

 .مطابقتها للواقع الموضوعي

ع على المكانة والنفوذ داخ  المجتمع القبلي، حيث تتحول يكشف التحلي  التداولي لهذا النص عن بعد اجتماعي عميق يتمث  في الصرا  
ووبيعة اللغة إلى ساحة للتنااس الاجتماعي والسياسي، كما يبْز البعد النفسي من خلًل العلًقة بين الحالة الانفعالية للمتكلم )الرضا/الغضب( 

قااة العربية آنذاك، وكيف كانت القدرً البيانية تشك  ربسمالا رمزيَّ مهما الخطاب المنتج، بمّا البعد الثقافي ايتجلى في قيمة البيا  والفصاحة في الث
 .في تل  البيئة

تقييما بخلًقيا للممارسة البيانية التي قد تنحرف عن الحق والصدق، االتشبي  بالسحر يحم  في ويات  تنبيها إلى  )ص(يُثّ  تعليق النبي  
 بيا باو  بو تشوي  الحق، وهو ما يؤدسس لرؤية بخلًقية للممارسة اللغوية تقوم على ضرورً اقترا  الخطورً القدرً البيانية حين تستخدم في تزيين ال

( في تقديم إوار تأويلي صبالصدق والحق، ولا يقتصر النص على تقديم نموذج للصراع اللغوي، ب  يكشف بيضا عن دور الشاهد المحايد )النبي 
تداوليا ينق  المتلقي من مستوى التفاع  المباشر مع مضمو  الخطاب إلى -النهائي يُث  موقفا ميتايتجاوز السياق المباشر للخطاب، اتعليق  

 .مستوى التأم  في وبيعة الخطاب ذات  وآليات  التأثيرية

 إوارها يتميز هذا النص بأن  يقدم نظرً متوازنة للظاهرً البيانية، اهو لا يدينها بشك  مطلق ولا يُجدها بشك  بعمى، ب  يضعها في 
ن الوظيفي واأنخلًقي المناسب، االبيا  كالسحر في قوت  التأثيرية، لكن هذه القوً قد تستخدم في الخير كما قد تستخدم في الشر، وهنا تكم

 .مسؤدولية المتكلم اأنخلًقية في توجي  قدرت  البيانية نحو الحق والصدق

تمث  مقاربة بانورامية متكاملة للممارسة اللغوية في سياقها الاجتماعي والنفسي والثقافي،  )ص(إّ  هذه المقاربة التداولية لحديث النبي  
ضرورً وتكشف عن تداخ  المقاصد الخطابية والاستراتيجيات التداولية في تشكي  المعنى، كما تؤدسّس لرؤية بخلًقية للممارسة اللغوية ترتكز على 

 م الحق والصدق، وهو ما يجعل  نصا مؤدسسا في النظرية التداولية العربية الدّينية والقيم اإنسلًمية.الربط بين القدرً البيانية والالتزام بقي

لّم الحجاجي 2.4  : "إنّ من البيان لسحرا" )ص(حديث النبي  فيقوانين السُّ
وقوتها اإنقناعية واق  يعُد السُّلّم الحجاجي بحد بهم اأندوات التحليلية في الدرس التداولي، حيث يكشف عن تراتبية الحجج 

نظام استدلالي متدرج، سأقوم بتطبيق قوانين السُّلّم الحجاجي على النص الحواري الذي دار بين الزبرقا  بن بدر وعمرو بن اأنهتم في 
 .مع تحلي  كيفية توظيف هذه القوانين في بناء الخطاب الحجاجي )ص(مُلس النبي 

 قانون النفي 1.2.4

ب  نفي القضية اأنقوى حجاجيا يستلزم نفي القضية اأنضعف، والعكس غير صحيح، ويتجلى هذا  ينص قانو  النفي على 
 :القانو  في الحديث الشّريف من خلًل عدً مواضع

 :يقدم الزبرقا  بن بدر في بداية الخطاب الحجاجي سلما حجاجيا متصاعدا إنثبات سيادت 
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 بنا سيد تميم" )الحجة اأنساسية("

 حجة بقوى(والمطاع ايهم" )"

 والمجاب منهم" )حجة بقوى("

 آخذ لهم بحقوقهم" )حجة بقوى("

 وبمنعهم من الظلم" )الحجة اأنقوى("

واقا لقانو  النفي، اإّ  نفي كون  "يُنعهم من الظلم" )وهي الحجة اأنقوى( يستلزم نفي كون  "آخذا لهم بحقوقهم" وبالتالي نفي كون  
اعل  عمرو بن اأنهتم ضمنيا عندما قيّد إقراره بعبارً "مطاع في بدني "، إذ نفى ضمنيا الحجة اأنقوى "مُابا" و"مطاعا" و"سيدا". وهذا ما 

 .ااستتبع ذل  إضعاف الحجج السابقة كلها

 :قانون القلب2.2.4

وقف ينص قانو  القلب على ب  الحجة قد تنقلب إلى نقيضها في سياق معين بو عند تغير الظروف، وهذا ما نجده بوضوح في م 
عمرو بن اأنهتم حيث انقلبت حجج  من اإنيجاب في المرً اأنولى "إن  لشديد العارضة، مانع لجانب ، مطاع في بدني " إلى السلب في المرً 

 ."الثانية "إن  للئيم الخال، حديث المال، بحمق الولد، مبغض في العشيًر

ب الحجاجي: "ولكني رج  إذا رضيت قلت بحسن ما علمت وإذا ويبدو اأنهمّ بّ  عمرو بن اأنهتم قدم تبْيرا صريحا لهذا القل 
غضبت قلت بقبح ما وجدت، ولقد صدقت في اأنولى واأنخرى جميعا"، هذا التبْير يُثّ  وعيا متقدما بقانو  القلب، حيث يشير إلى ب  

 .الحالة النفسية )الرضا/الغضب( هي العام  المؤدثر في قلب الحجج من اإنيجاب إلى السلب

 :قانون الخفض3.2.4

ينص قانو  الخفض على بّ  الحجة قد تُخفض قوتها اإنقناعية عن وريق تقييدها بو تخصيصها، وهذا ما نجده في رد عمرو بن  
 ."اأنهتم اأنول على الزبرقا  حين قال: "إن  لشديد العارضة، مانع لجانب ، مطاع في بدني 

التي ادّعاها الزبرقا  "والمطاع ايهم"، االزبرقا  ادّعى الطاّعة المطلقة في قبيلت ، بينما تمث  عبارً "مطاع في بدني " خفضا للحجة اأنصلية 
 .خفض عمرو هذه الحجة إلى واعة محدودً في دائرً ضيقة، هذا الخفض الحجاجي بثار حفيظة الزبرقا  وداع  إلى اتهام عمرو بالحسد

 قانو  تبدي  السُّلّم
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قد يغير السُّلّم الحجاجي بأكمل  بتغيير اإنوار المرجعي للحجاج، وهذا ما اعل  عمرو بن  ينص هذا القانو  على ب  المتكلم 
اأنهتم في رده الثاني على الزبرقا ، حيث استبدل السُّلّم الحجاجي المتعلق بالسيادً والطاعة بسلَّم حجاجي جديد يتعلَّق باأنخلًق 

 :والسلوك الشخصي

 إن  للئيم الخال" )اأنص  العائلي("

 حديث المال" )الثروً المستجدً("

 بحمق الوالد" )النسب("

" )المكانة الاجتماعية("  مبغض في العشيًر

زبرقا  هذا التبدي  في السُّلّم الحجاجي يُثّ  استراتيجية تداولية ذكية، إذ نق  عمرو المعركة الحجاجية من ميدا  السيادً والزعامة )حيث ال
 .الشخصي )حيث يُل  عمرو حججا بقوى( بقوى( إلى ميدا  اأنخلًق والسلوك

 :قانون التَّساوق الحجاجي4.2.4

، وهذا ما نلحظ  في كلًم الزبرقا  اأنول   ويقُصد بهذا القانو  ب َّ الحجج المتساوقة )المتناسقة( تكو  بقوى من الحجج المتناارً
منهم، آخذ لهم بحقوقهم، وبمنعهم من الظلم"، االسيادً حيث قدم سلسلة من الحجج المتساوقة: "بنا سيد تميم والمطاع ايهم، والمجاب 

تستلزم الطاعة، والطاعة تستلزم اإنجابة، واإنجابة تمكن من بخذ الحقوق ومنع الظلم، هذا التساوق الحجاجي يعزز القوً اإنقناعية 
 .للخطاب

ة: "للئيم الخال، حديث المال، بحمق الولد، مبغض في وردَّ بالمث  عمرو بن اأنهتم في المرًّ الثانية إذ قدّم سلسلة من الحجج المتساوق
"، اك  هذه الصفات تتساوق في إثبات نتيجة واحدً هي عدم استحقاق الزبرقا  للسيادً والزعامة  .العشيًر

 :قانون التعارض الحجاجي5.2.4

موقف عمرو بن اأنهتم يحدث التعارض الحجاجي عندما تتعارض حجتا  بو بكثر في إثبات النتيجة، وهذا ما نجده في  
المتعارض بين الشهادً اأنولى والهجاء الثاني، وقد بدرك عمرو هذا التعارض وحاول تفسيره من خلًل اإنشارً إلى تأثير العام  النفسي: 

 .""ولكني رج  إذا رضيت قلت بحسن ما علمت وإذا غضبت قلت بقبح ما وجدت

 :قانون الاستنتاج الضمني6.2.4

بن اأنهتم اأنول على استنتاج ضمني مفاده ب  الزبرقا  ليس سيدا مطلقا لقوم  كما يدعي، ب  سيادت  ينطوي كلًم عمرو  
 .محدودً ومقيدً، لم يصرحّ عمرو بهذا الاستنتاج، لكن  ترك للمتلقي استخلًص  من خلًل تقييده للشهادً
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 بأ َّ القدرً البيانية قد تخدع المتلقي وتصرا  عن الحقيقة "إ َّ من البيا  لسحرا" على استنتاج ضمني )ص(ينطوي تعليق النبي  وبالمث ،
 .الموضوعية، تماما كما يفع  السحر

 :قانون تدرُّج القوة الحجاجية7.2.4

يظهر تدرج القوً الحجاجية بوضوح في الهجاء الذي وجه  عمرو للزبرقا ، حيث بدب بذم بصل  "لئيم الخال"، ثم انتق  إلى المال  
"، يعكس هذا التدرج "حديث المال"  )بي حديث الثراء(، ثم إلى العق  "بحمق الولد"، وبخيرا إلى المكانة الاجتماعية "مبغض في العشيًر

 .وعيا بأهيّة ترتيب الحجج من اأنق  إقناعا إلى اأنكثر إقناعا

 : قانون السلالم المتوازية8.2.4

ث نجد سلما حجاجيا متصاعدا في خطاب الزبرقا  اأنول )من السيادً يظُهر النصّ توظيفا ذكيا للسلًلم الحجاجية المتوازية، حي 
إلى منع الظلم(، ويوازي  سلم حجاجي متنازل في رد عمرو اأنول )من شدً العارضة إلى الطاعة المحدودً(، ثم سلم حجاجي متصاعد في 

)  .هجاء عمرو )من لؤدم الخال إلى البغض في العشيًر

 :كملخّص للسلم الحجاجي  )ص(تعليق النبي  خاتمة11.2.4

"إ  من البيا  لسحرا" كتقييم نَائي وشام  للمعركة الحجاجية التي جرت بمام . هذا التعليق يشير إلى ب   )ص(يأتي تعليق النبي  
 .قوً البيا  وتأثيره تشب  السحر في قدرتها على التلًعب بإدراك المتلقي وتصوير الشيء الواحد في صور متباينة

ية التداولية لهذا التعليق النبوي في كون  يضع الظاهرً الحجاجية بأكملها في إوارها اأنخلًقي والمعرفي الصحيح. تكمن اأنه 
االبيا  الذي يستخدم السلًلم الحجاجية بمهارً قد يكو  بداً إقناع قوية، لكن  قد يستخدم في تزيين الباو  كما قد يستخدم في توضيح 

 .يستخدم للخير بو للشرالحق، تماما كالسحر الذي قد 

يقدم هذا النص نموذجا اريدا للتوظيف العملي لقوانين السُّلّم الحجاجي في الخطاب العربي المبكر، مما يؤدكد على بصالة الفكر  
في توجي   التداولي في التراث العربي اإنسلًمي وسبق  للعديد من النظريَّت التداولية الحديثة. كما يبْز دور السياق الاجتماعي والنفسي

 .المسارات الحجاجية وتحديد قوتها اإنقناعية

 : "إنّ من البيان لسحرا" )ص(حديث النبي  في ةالحجاجي العلاقات 3.4

نقصد بالعلًقات الحجاجية الروابط المنطقية والبلًغية والتداولية التي تنظم بنية الخطاب الحجاجي وتحدد مسار الاستدلال اي ،  
يلها معالجة نسقية دقيقة تكشف عن بنماط الترابط والتعالق بين وحدات الخطاب، وسنحاول تحلي  بهم ويتطلب استخراجها وتحل
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معتمدا على منهجية تحليلية  ،)ص(الذي دار بين الزبرقا  بن بدر وعمرو بن اأنهتم في مُلس النبي  الحواريالعلًقات الحجاجية في النص 
 .عاصردقيقة تستند إلى بدوات التحلي  التداولي الم

 :علاقة التعارض الحجاجي 1.3.4

من ببرز العلًقات المهيكلة للنص، وتتجلى في  (Argumentative Opposition) تعد علًقة التعارض الحجاجي
 :مستويين

 :أ. التعارض بين الخطابين

المقيدً "إن  لشديد العارضة، مانع يتمث  في التناقض بين ادعاء الزبرقا  "بنا سيد تميم والمطاع ايهم والمجاب منهم" وشهادً عمرو  
لجانب ، مطاع في بدني "، تعم  هذه العلًقة التعارضية على خلق توتر دلالي ينبئ بوجود صراع مضمر بين الشخصيتين، واقا لنظرية 

يُكن تحلي  هذا التعارض بوصف   (Linguistic Argumentation Theory) بنسكومبْوديكرو في الحجاج اللغوي
اتجاهين حجاجيين، بحدها يداع نحو نتيجة "استحقاق الزبرقا  للسيادً المطلقة"، والآخر ينحو نحو نتيجة مضادً هي  تقابلً بين

 .""محدودية سيادً الزبرقا 

 :ب. التعارض داخل خطاب عمرو نفسه

ا من كونَا لا تمث  مُرد تناقض يتجلى في التناقض بين شهادت  اأنولى المعتدلة وهجائ  الثاني اللًذع، تكتسب هذه العلًقة بهيته 
منطقي، ب  تعكس وعيا تداوليا بتأثير السياق النفسي والظرفي في توجي  الخطاب، وهو ما عبْ عن  عمرو صراحة بقول : "ولكني رج  إذا 

 "رضيت قلت بحسن ما علمت، وإذا غضبت قلت بقبح ما وجدت"، تتوااق هذه المقاربة مع مفهوم "المقتضى السياقي
(Contextual Implication) في نظرية الصلة( Relevance  Theory) ويلسو ، حيث يعتبْ المحتوى  لسبْبرو

 .المعرفي للخطاب دالة في السياق المحيط ب 

 :علاقة السببية الحجاجية 2.3.4

على ربط المقدّمات بالنتائج من خلًل سلسلة  (Argumentative Causality) تعم  علًقة السببية الحجاجية 
 :من الروابط السببية، تتجلى هذه العلًقة في

 :أ. الاستدلال التسلسلي في خطاب الزبرقان

 :يستعم  الزبرقا  نمطا من الاستدلال التسلسلي السببي يُكن صياغت  كالآتي

 لذلكأنامطاعفيهم↢سيد تميم  بنا
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 لذلكأنامُابمنهم↢مطاع ايهم  بنا

 لذلكآخذلهمبحقوقهم↢مُاب منهم  بنا

 لذلكأمنعهممنالظلم↢قوقهم لهم بح آخذ

في نموذج   (Toulmin) إلى ما يسمي  تولمين (Chain Reasoning) ينتمي هذا النمط من الاستدلال السببي المتسلس 
 .التي تربط البيانات بالمطالب (Warrants) "الحجاجي ب  "الضمانات

 :ب. الاستدلال السببي في اتهام الزبرقان لعمرو

سببية مباشرً في مقولت : "ما منع  ب  يتكلم إلا الحسد"، تعم  هذه العلًقة على تفسير سلوك الخصم من  يوظّف الزبرقا  علًقة 
 "خلًل نسبة دااع نفسي سلبي إلي ، في محاولة إنسقاط مصداقية شهادت ، تتوااق هذه الاستراتيجية مع مفهوم "الحجج المضادً للشخص

(ad hominem)   حيث يتم التركيز على الطعن في مصداقية المتكلم بدلا من مناقشة محتوى  في النظرية الحجاجية المعاصر ،ً
 .كلًم 

 :ج . الاستدلال التعليلي في تبرير عمرو

يستخدم عمرو علًقة سببية تعليلية في قول : "إذا رضيت قلت بحسن ما علمت وإذا غضبت قلت بقبح ما وجدت"، تعم   
الحالة النفسية )الرضا/الغضب( ونوعية الخطاب )اإنيجابي/السلبي(، تندرج هذه العلًقة ضمن هذه العلًقة على تأسيس تلًزم شروي بين 

 ب  "الحجة المشرووة (Pragma-dialectics) ما يسمي  "اا  إيُيرينوغروتندورست" في نظرية المساءلة الحرجة
(ConditionalArgument) التي تحاول تبْير التناقضات الظاهرية في الخطاب. 

 :علاقة التعديل الحجاجي2.2.5

على تغيير درجة قوً الحجة من خلًل  (Argumentative Modification) تعم  علًقة التعدي  الحجاجي 
 :مؤدشرات لغوية ودلالية معينة، وتظهر هذه العلًقة في

 :أ. التعديل بالتّقييد في شهادة عمرو الأولى

مقولت : "مطاع في بدني "، حيث يضيف قيدا دلاليا "في بدني " يحد من نطاق يستخدم عمرو استراتيجية التعدي  بالتقييد في  
 Argumentative) "الطاعة التي ادعاها الزبرقا ، يندرج هذا التعدي  ضمن ما يسمي  ديكرو "العوام  الحجاجية

Operators) التي تعم  على تعدي  القوً الحجاجية للملفوظ دو  تغيير محتواه القضوي. 
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 :يل بالتوكيد والقسَم في خطاب الزبرقانب. التعد

يلجأ الزبرقا  إلى تعدي  خطاب  بالتوكيد عبْ القسم: "والله يَّ رسول الله لقد علم مني غير ما قال"، يعم  هذا التعدي  على  
 Indicators of) تقوية الحجة وإضفاء درجة عالية من اليقينية عليها. يتوااق هذا مع مفهوم مؤدشرات القوً الحجاجية

Argumentative Force) في نظرية السلًلم الحجاجية. 

 :ج . التعدي  بالاحتجاج في كلًم عمرو

تظهر في قول عمرو: "اوالله إن  للئيم الخال"، استخدم بسلوب التعدي  بالاحتجاج المؤدكد بالقسم، مما يضفي قوً إضااية على  
 .لً كلًميا مركبا يجمع بين اع  القسم واع  الذمملفوظ ، واقا لنظرية باعال الكلًم، يُث  هذا المقطع اع

 :علاقة التقابل الحجاجي 4.3.4

على المقارنة بين عناصر متضادً بهدف إبراز  (Argumentative Contrast) تقوم علًقة التقاب  الحجاجي 
 :التّعارض بينها وتوجي  المتلقي نحو نتيجة معينة، تظهر هذه العلًقة في

 :الادعاء والواقعأ. التقابل بين 

يؤدسس عمرو في هجائ  للزبرقا  تقابلً ضمنيا بين ما يدعي  الزبرقا  من سيادً وبين واقع  "لئيم الخال، حديث المال، بحمق  
إلى  الولد"، تعم  هذه العلًقة التقابلية على تعميق الفجوً بين الصورً التي يقدمها الزبرقا  عن نفس  والصورً التي يراها عمرو، مما يؤددي

 .زعزعة مصداقية الادعاء اأنصلي

 :ب. التقابل بين الرضا والغضب

يقيم عمرو تقابلً صريحا بين حالتين نفسيتين متضادتين: "إذا رضيت" مقاب  "إذا غضبت"، ويربط كلً منهما بمستوى معين  
يس مبدب تداولي مهم يتعلق بتأثير الحالة من الخطاب: "بحسن ما علمت" مقاب  "بقبح ما وجدت"، تعم  هذه العلًقة التقابلية على تأس

 .النفسية في إنتاج الخطاب

 :ج . التقابل بين الصدق في الحالتين

عندما يقول عمرو: "ولقد صدقت في اأنولى واأنخرى جميعا"، يؤدسّس تقابلً ضمنيا بين مستويين من الصدق: صدق الانتقاء اإنيجابي 
 .لى رؤية نسبية للحقيقة تتأثرّ بالموقف والحالة النّفسية للمتكلّموصدق الانتقاء السلبي، هذا التقاب  يشير إ

 :علاقة التضمين الحجاجي 5.3.4
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على إدراج حجة ضمن بخرى، بو نتيجة  (Argumentative Inclusion) تعم  علًقة التضمين الحجاجي 
 :ضمن مقدمة، مما يؤددي إلى تشكي  بنية حجاجية متداخلة، تظهر هذه العلًقة في

 :ضمين شهادة عمرو في ادعاء الزبرقانأ. ت

تظهر حين قال الزبرقا : "وهذا يعلم ذل "، اإن  ضمّن شهادً عمرو )التي لم تصدر بعد( في بنية ادعائ . مثَّ  هذا التضمين استراتيجية 
 .تداولية لاستباق تأييد الآخر وتوجيه  نحو النتيجة المرغوبة

 :ب. تضمين التعليل في الهجاء

عندما قال عمرو: "بنا بحسدك، او الله إن  للئيم الخال..."، اإن  ضمّن تعليلً ضمنيا لنفي الحسد من خلًل ذكر صفات تتجلّي 
الزبرقا  السلبية، بي: لا بحسدك أنن  تتصف بهذه الصفات السلبية، عم  هذا التضمين على تقوية حجة نفي الحسد من خلًل 

 .ربطها بمعطيات واقعية

 :قة في التبريرج . تضمين المفار 

يُلص عمرو إلى قول: "ولقد صدقت في اأنولى واأنخرى جميعا"، اإن  ضمن هذا التصريح مفارقة مهمة: كيف يُكن للمتناقضين ب  
 .يكونا صادقين معا؟ عم  هذا التضمين على تأسيس رؤية جدلية للحقيقة تتجاوز المنطق الثنائي اأنرسطي

 :الحجاجيعلاقة التعميم والتخصيص  6.3.4

تتمث  هذه العلًقة في الانتقال من القضايَّ الخاصة إلى العامة )التعميم( بو العكس )التخصيص( بهدف بناء الحجة بو تقويتها.  
 :تظهر في

 :أ. مستوى التعميم في كلام الزبرقان

هذا التعميم كا  مدخلً حجاجيا يهدف بدب الزبرقا  حديث  بصيغة عامة تمثلت في قول  عن نفس : "بنا سيد بني تميم والمطاع ايهم". 
 .لتأكيد مكانت  وسلطت ، وهو تعميم يستند إلى مفهوم السيادً والطاعة بشك  مطلق

 :ب. مستوى التخصيص كاستراتيجية حجاجية عند عمرو بن الأهتم

ل، حديث المال"، هذا رد عمرو بن اأنهتم على تعميم الزبرقا  بتخصيص حجاجي بارع حين قال: "إن  بحمق الوالد، لئيم الخا
 :التخصيص بارغ التعميم السابق من محتواه وحوّل  من سياق المدح إلى سياق الذم، مستخدما

 تخصيص صفة "بحمق الوالد" لتقويض اكرً الحكمة والعق  المفترضة في السيادً
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 .جملة "مطاع في بذني " التي تخصص الطاعة وتقتصرها على نطاق محدود جدا

 :م والتخصيص في شكوى الزبرقانج . جدلية التعمي

 تظهر هذه الجدلية في شكوى الزبرقا  إلى النبي قائلً: "إن  علم مني الحسن اقال، وعلم مني القبيح اقال"، اإن  عاد للتعميم مرً بخرى،
 .احدايعترف بوجود الجانبين )الحسن والقبيح( لكن  يدعي ب  عمرو بن اأنهتم انتقى وجها و  -لكن  تعميم من نوع آخر 

: "ما كذبت ولكن ربيت محاسن  اقلت بها،  كما تبْز بيضا في تبْير عمرو بن اأنهتم حين ختم عمرو الحوار الحجاجي بجملت  الشهيًر
 :الما غضب ربيت مساوئ  اقلت بها"، وهذه الجملة تجمع بين

 "تعميم في راض تهمة الكذب "ما كذبت

 ربط بين الحالة النفسية والرؤية الحجاجيةوتخصيص في تحديد سبب تغير الموقف "الما غضب"، 

 :القيمة الحجاجية لعلاقة التعميم والتخصيصد 

 .نرى كيف تنق  المتحاورو  بين التعميم والتخصيص تبعا لما يُدم موقفهم الحجاجي المرونة الخطابية: -

 . الخطاب من العام إلى الخاص تبعا للسياق والموقفتغيّر  ياقي:ف السّ كيّ التّ  -

ظهر ب  التخصيص كا  بكثر إقناعا وتأثيرا عندما جاء بعد تعميم، أنن  يظهر وكأن  تفصي  لما  علية التخصيص بعد التعميم:فا -
 .سبق

 .كشف الحديث عن بثر الحالة النفسية في تحول الخطاب بين التعميم والتخصيص  الجانب النفسي: -

، حيث يكشف عن وعي مبكر بتقنيات اإنقناع وآليات بناء الخطاب المؤدثر هذا الحديث يعُد نموذجا مهما في التراث الحجاجي العربي
 من خلًل التنق  الذكي بين التعميم والتخصيص.

 :خاتمة. 5

 إ َّ نظريَّة السَّلًلم الحجاجيَّة والعلًقات الحجاجيَّة :في ختام هذا البحث، يُُكن القول 

تطوير آليَّات تحلي   كذا، و عند كّ  ورف ، وفي توسيع مفهوم المعنىالمتحاجّينمقاربة وجهات نظر قدَّمت إسهامًا نوعيًّا في  
 في سياق  المقامي. الخطاب
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تأصِّ  في اللُّغة، وتجاوزها للثُّنائيَّة الدَّلاليَّة التَّقليديَّة:  كشفت المقاربة التداوليّةللحديث النّبوي الشّريف 
ُ
البُعد الحجاجي الم

الرُّؤى  متجاوزً، والبالغة رؤية جديدً للُّغة والمعنى لمقاربة العمليّةقدَّمت هذه االلبُعد التَّداولي في صميم الدَّلالة، الصِّدق/الكذب، ودمُها 
 .التَّقليديَّة التي كانت تختزل اللُّغة في وظيفتها اإنخباريَّة

منهجيَّة اعَّالة في تحلي  مختلف بنواع  اًتُشكِّ  بدالتَّطبيقيَّة ب َّ مفاهيم "السَّلًلم الحجاجيَّة" و"العلًقات الحجاجيَّة"  ةراسبثبتت الدِّ  
 كانت سياسيَّة بم إعلًميَّة بم بدبيَّة بم غيرها. بالخطابات، سواء 

الاستراتيجيَّات الحجاجيَّة التي يستخدمها  كشف عنالفي  اأندواً اإنجرائية التحليلية للحديث النبوي الشريفبسهمت  
 .المتكلِّمو  لتوجي  المتلقِّين نحو نتائج معيَّنة وإقناعهم بها

آليَّات اإنقناع لفهم  عملياإواراً  اقد قدّمت الدّراسةبشك  إجرائي دقيق،  المفاهيم التّداوليةوعلى الرَّغم من صعوبة تطبيق بعض  
 ي.في سياق  الحقيقوبناء المعنى 

راسة، يُُكن القول إ َّ نظريَّة السَّلًلم الحجاجيَّة والعلًقات الحجاجيَّة قد بسه   امتوفي ضوء النَّتائج التي توصَّلت إليها هذه الدِّ
قاربات التَّقليديَّة التي كانت 

ُ
تختزل بشك  اعَّال في توسيع المعنى واستكناه مغاليق النُّصوص، من خلًل تقديم بدوات منهجيَّة تتجاوز الم

تأصِّ  في اللُّغة
ُ
 .تماعيفي سياقها الاج المعنى في البُعد اإنخباري، إلى مُقاربات بكثر شموليَّة تأخذ بعين الاعتبار البُعد الحجاجي الم
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رسول الله صلى الله عليه وسلم قيس بن عاصم ، جلس إلى »روى البيهقي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال:   
آخذ  ،والمجاب منهم ،والمطاع فيهم ،ففخر الزبرقان وقال: يا رسول الله أنا سيد تميم ،ن بدر وعمرو بن الأهتم التميميونوالزبرقان ب

 . وهذا يعلم ذلك. وأشار إلى عمرو بن الأهتم ،وأمنعهم من الظلم ،لهم بحقوقهم
 نيه. ، مطاع في أدإنه لشديد العارضة، مانع لجانبه :تمفقال عمرو بن الأه

 .م إلا الحسدوما منعه أن يتكلّ  ،فقال الزبرقان: والله يا رسول الله لقد علم مني غير ما قال
الله لد، مبغض في العشيرة، والله يا رسول افقال عمرو بن الأهتم : أنا أحسدك ، فو الله إنك للئيم الخال، حديث المال ، أحمق الو 

وإذا غضبت قلت أقبح  ،وما كذبت فيما قلت آخرا، ولكني رجل إذا رضيت قلت أحسن ما علمت ،لقد صدقت فيما قلت أولا
 .ما وجدت، ولقد صدقت في الأولى والأخرى جميعا

 .«من البيان لسحرا إنَّ »عليه وسلم : فقال رسول الله صلى الله 
 


